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419726 ‐ إذا طلق زوجته ف مرض الموت، فهل ترثه؟

السؤال

ثت بعده ٧ سنوات، ثم تزوجت، وانفصلت، هل لبعد فترة، وم ـ، ثم توف ه تعالال أثناء مرضه بالسرطان ـ رحمه طلقن

نصيباً من أرث الطليق الأول؛ لونه طلقن أثناء مرض لا يرج برؤه ؟ علماً أن ابنائه من ضغطوا عليه حت يطلق.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

إن كان طلاقك رجعيا ومات وأنت ف عدتك لم تن قد انتهت، فإنك ترثينه باتفاق أهل العلم؛ لأن سبب الإرث، وهو الزوجية لم

ينقطع بعد.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" أجمع كل من نحفظ قوله: عل أن من طلق زوجته، مدخولا بها، طلاقاً ملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فمات، أو ماتت

قبل أن تنقض عدتها= أنهما يتوارثان " انته. "الإشراف" (5 / 220).

:ه تعالوقال ابن حزم رحمه ال

" واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها، ويرثها، ما دامت ف العدة " انته. "مراتب الإجماع" (ص 103).

وأما إذا انتهت عدتكِ، وبنتِ منه، أو كانت الطلقة الثالثة ، وكان طلاقك، كما يظهر من سياق السؤال: استجابة لطلب أولاده،

ومات من مرضه المخوف هذا= فإنك ترثينه ، ما دام قد مات قبل زواجك .

والغالب أن من يفعل ذلك إنما يريد حرمان زوجته من الميراث ، فيعاقب بنقيض قصده .

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" لأنّ هذا قصد قصدا فاسدا ف الميراث، فعورض بنقيض قصده، كالقاتل القاصد استعجال الميراث؛ يعاقب بحرمانه.
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إذا ثبت هذا، فالمشهور عن أحمد أنها ترثه، ف العدة وبعدها؛ ما لم تتزوج.

.العدة وبعدها، ما لم تتزوج " انته المدخول بها، إذا طلقها المريض؛ أنها ترثه، ف ه فعبد ال ر: لا يختلف قول أبقال أبو ب

.(195 / 9) "المغن"

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

أمير المؤمنين عثمان بن عفان رض وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثا؛ ورثته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام، وبه قض "

اله عنه، لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ اللبية، طلقها ثلاثا ف مرض موته، فشاور عثمان الصحابة،

فأشاروا عل أنها ترث منه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة ف ذلك خلاف.

وإنما ظهر الخلاف ف خلافة ابن الزبير؛ فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثها.

وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد.

وإل ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم، وهو مذهب أهل العراق: كالثوري؛ وأب حنيفة وأصحابه ومذهب أهل المدينة؛ كمالك

...وأصحابه، ومذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وأمثاله، وهو القول القديم للشافع

والجمهور قالوا: إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض؛ وصار محجورا عليه بالنسبة إليهم، فلا

يتصرف ف مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته؛ فليس له ف مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه،

ويخص بعضهم بالإرث، كما ليس له ذلك بعد الموت، وليس له أن يتبرع لأجنب بما زاد عل الثلث ف مرض موته؛ كما لا

يملك ذلك بعد الموت " انته. "مجموع الفتاوى" (31 / 370).

:ه تعالوقال ابن عبد البر رحمه ال

" كل مريض مثبت المرض، طلق امرأته ف مرضه، ثم مات من ذلك المرض: ورثته امرأته عند مالك وجمهور أهل المدينة،

وعليه أكثر أهل العلم، اتباعا لعثمان ف توريث امرأة عبد الرحمن بن عوف رض اله عنهما، وسواء عند مالك مات ف العدة،

أو بعد انقضاء العدة، وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، اتباعا لقضاء عثمان بمحضر جماعة من الصحابه،

.(584 / 2) "افال" .والطلاق البت والخلع وغير ذلك سواء إذا كان المرض مخوفا عليه ومات منه " انته

ثانيا :

مرض السرطان – عافانا اله وجميع المسلمين – ف الجملة هو مرض موت ، فإنه يؤدي إل الوفاة ، ولا يستنر موت إنسان

منه .
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:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الشديدة، أو ذات الجنب، وف ره الناس، مثل الحم( ‐ المرض المخوف ) أي: مرضه المخوف الذي مات به ولم يستن "

عصرنا هذا انتشر داء السرطان ... " انته. "الشرح الممتع" (11 / 310).

ولن هذا ليس ف جميع حالات المرض ، فإن ذلك يختلف باختلاف موضعه من الجسم ، وباختلاف درجة خطورته ، فإذا

وصل المرض إل درجة خطيرة، يعقبها الموت عادة، فهو مرض موت ، أما إذا كان ف أوائله فلا يعد مرض موت ، والمرجع

ف هذا إل الأطباء .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (36/353) :

نْهكُ ملاالْه بغْلي يخُوفًا : ام ضرونَ الْمنْ يا َلقُونَ عتَّفم منَّهَلا ، وحلاطتِ اصوضِ الْمررِيفِ متَع ف اءالْفُقَه اخْتَلَف"

وقٍ اغَر وا قَتْلضِ، كرالْم نع ِخَارِج بٍ آخَرببِس ما ،بِهببِس توالْم قَعو اءوتِ ، سوبِالْم ضرل الْمتَّصنْ ياو ، ثُري وةً، اادع

. كَ . انتهرِ ذَلغَي وا رِيقح

وجاء فيها أيضا :(37/7) :

: نَةمزاضِ الْمرمالا مح"

الامراض الْمزمنَةُ اوِ الْممتَدَّةُ لا تُعدُّ مرض الْموتِ ، الا اذَا تَغَير حال الْمرِيضِ، واشْتَدَّ، وخيف منْه الْهلاكُ ، فَيونُ حال التَّغَيرِ

مرض الْموتِ، انِ اتَّصل بِالْموتِ .

نْهم خَافي ذَا طَال لاكَ انَّ ذَللأ ، يححالص مح ف وكَ: فَهذَل ذَا طَال بِها ،ۇهنَح[الشلل] و جالْفَال باحكَ صذَلكو : انسيْقَال ال

الْموت غَالبا ، فَلَم ين مرض الْموتِ ، الا اذَا تَغَير حالُه من ذَلكَ، ومات من ذَلكَ التَّغَيرِ ، فَيونُ حال التَّغَيرِ مرض الْموتِ ،

لأنَّه اذَا تَغَير يخْشَ منْه الْموت غَالبا ، فَيونُ مرض الْموتِ ، وكذَا الزمن والْمقْعدُ .

ذَامالْجا، كنْهرِيضِ مالْم َلع خَافي لا نَةُ الَّتمزلَل الْمضِ: الْعرالْم ف رتَبعي لاونَ : ولْمس نشٍ : قَال ابلَيى عفَتَاو ف اءجو

والْهرم ، وافْعال اصحابِ ذَلكَ، افْعال الاَصحاء بِلا خلافٍ ا هـ . قَال عبدُ الْباق : وف الْمدَونَة ، كونُ الْمفْلُوج والابرصِ

والاجذَم وذِي الْقُروح من الْخَفيفِ، ما لَم يقْعدْه ويضنه ، فَانْ اقْعدَه واضنَاه وبلَغَ بِه حدَّ الْخَوفِ علَيه ، فَلَه حم الْمرضِ

.خُوفِ " انتهالْم

واله أعلم.


